
الــــوجه الاخــــر لــــداعش في ظــــل الــــدعم
الإقليمي والدولي
, أغسطس  | كتبه حسين مراد

إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” ما هو إلا منظمة تكفيرية متطرفة مسلحة
ومدربـة بصـورة جيـدة مخلفـة ورائهـا مقصـلة قضائيـة متحركـة وفـق تمـدد نفوذهـا فهـي (أعنـف مـن
محكمــة الطــائرة وأشــد مــن المحكمــة العســكرية) تقــاضي علــى أســاس شبهــة لا علــى أســاس اليقين،
تحرص على أن تسبقها سمعتها الوحشية القاسية؛ الأمر الذي سمح لها بالاستيلاء على مدن كاملة

يا. دون أي مقاومة تذكر في مناطق واسعة من العراق وسور

 إن داعش بنسختها العراقية ليست وليدة اليوم ولا تمثل نهاية الفساد والظلم السائد في العراق
تاريخيًا، وما هي إلا أن التاريخ يعيد نفسه لإعادة إنتاج الظلم وفساد وسفك الدم بواجهات دينية
وعـبر تحـالف بعـثي – تكفـيري لغـرض الاسـتفادة مـن قـدراته اللاأخلاقيـة واللوجسـتية، وقـدراته علـى
التلــون بلــون ديــني وارتــداء العبــاءة الدينيــة والعمــل في ظلهــا في لحظــات التخريــب والعنــف الشامــل
الذي طال البلاد والعباد دون استثناء، إن داعش تضخمت  كثيرًا عن حجمها الحقيقي، حيث وهـب
هــذا  التنظيــم  مصــادر القــوة، إذ أن القــوة العســكرية الــتي ســيطر عليهــا إثــر هزيمــة الجيــش العــراقي
تضاهي قيمتها مليارات الدولارات، ولكي تكون الصورة واضحة حول من وراء داعش يجب أن نعود
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إلى فترة ما بعد الاحتلال الأمريكي عام  حيث شاع في هذه الفترة وبصورة مستمرة تنظيمات
سياسـية وميلشيـات طائفيـة نمـت نمـوًا مـذهلاً وسريعًـا وبتشجيـع مـن الأطـراف الإقليميـة والدوليـة
المســتفيدة مــن حالــة الإحبــاط الــتي عــانى منهــا الشعــب العــراقي لعقــود طويلــة في ظــل نظــام عــرف
بالشمولية والدموية وجراء الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي سببها له هذا النظام،
وهـي بمثابـة اسـتجابة انفعاليـة ــ  سياسـية في تصـور غـير عقلاني للخلاص مـن الظلـم الاجتمـاعي دون
معرفة قوانينه وأسبابه، والكثير من هذه التنظيمات الطائفية ـ السياسية تربى في جبال أفغانستان أو
في سهول إيران والتي وجدت لها ذراعًا وترحيبًا من داخل العراق، ولكن الجميع حمل أجندة البلد
الذي قدم منه لينفذها على أرض العراق ويتلقى إلى اليوم وباستمرار دعم تلك البلدان وشروطها
السياسية، بما في ذلك شروط تشكيل الحكومات بما يوافق سياساتها ومصالحها؛ مما أدى إلى كارثة
حقيقية تمثلت بفقدان البلد للاستقلالية في قراره السياسي وسيادته على أرضه، وعلى خلفية ذلك
اشتد الاقتتال بين طوائف الدين الواحد ليتخذ طابع التصفيات الدموية والانتقام والتكفير المتبادل،
بــل امتــد ليشمــل أديــان وطوائــف أخــرى لا ناقــة لهــا ولا جمــل في الصراع الــدائر في عمــل هســتيري لا
حصر لحـدوده، وفي محـاولات عبثيـة لحـرق الأخـضر واليـابس إرضـاءً لسـياسات خارجيـة كـان الغـرض

منها إنشاء هذه التنظيمات.   

أما إيران لم تكن لتقف موقف المتف عليه، بل إن أغلب تحركات “داعش” كانت تتواءم مع المصالح
الإيرانيــة؛ ممــا يثــير شكوكًــا بالجملــة حــول العلاقــة الــتي تربــط الطــرفين وإلا لمــاذا تــوقفت داعــش عنــد
حــدود “ســامراء، ديــالى، بغــداد” في الــوقت الــذي كــانت تســتطيع التقــدم مســتغلة (الصدمــة) الــتي
أســقطت بعصــفها “صلاح الــدين وأجــزاء مــن كركــوك وديــالى”، ولمــاذا خــ المتحــدث باســم التنظيــم
“إبراهيـم العـدناني” ليحشـد الشيعـة خلـف المـالكي بتوعـده بـدخول كـربلاء والنجـف، ثـم لمـاذا لم يقـترب
التنظيـم عنـد دخـوله الأنبـار مـن قضـاء النخيـب المحـادي لكـربلاء، ولمصـلحة مـن يتـوجه التنظيـم غربًـا
وشمالاً بعيدًا عن الجبهة الرئيسية المتمثلة شرقًا وجنوبًا – الحدود العراقية الإيرانية – (للعلم هذه

التساؤلات تبرهن أن توجهات داعش إن لم تصب لصالح إيران فهي لا تمثل العكس).

يا وما أثمرته داعش حيال لاسيما أصبحت إيران ورقة مكشوفة من خلال مجريات الأحداث في سور
الوقف بوجه (الجيش الحر) وإضعاف قوتها وشل حركتها، ولم يكن هذا الاتهام هو الوحيد لداعش؛
فمعـارضو الأسـد رأوا بأنـه صـنيعة النظـام، وأن هنـاك علاقـة خفيـة تجمعهمـا أظهرتهـا سـير العمليـات
يًا إلا مـرات معـدودة، بينمـا تفرغـت العسـكرية والأهـداف والمكاسـب المشتركـة، فهمـا لم يتواجهـا عسـكر
داعش لمحاربة التنظيمات الأخرى؛ مما أسهم بشكل كبير في ترجيح كفة الأسد ونجاحه في استعادة
يـا جعلـت “بشـار الأسـد” المـدن الـتي سـيطرت عليهـا المعارضـة، ولاشـك أن ممارسـات داعـش في سور
ــا أوعلــى الأقــل تــم تحجيــم دعــم قــوات المعارضــة المحاربــة لــه؛ فــأرادت إيــران أن يكســب تأييــدًا دوليً
تستفيد من هذه التجربة وتوظفها في العراق من خلال دعم السيد “نوري المالكي” لولاية ثلاثة، وما
هو معلوم وواضح أن السيد “المالكي” هو رسول إيران المبعوث ذلة ومهانة للعراق لتبليغ سياستها
التي تقف وراء تمزيق وحدة الصف، ولنا أن نتأمل في أحداث  حزيران كيف أن إيران وغيرها من
القـوى الإقليميـة والدوليـة أدارت دفـة داعـش نحـو العـراق لتحـرق الأخـضر واليـابس، وليكـون المشهـد
كثر دراميًا جاء انسحاب جيش المالكي إثر أوامر عسكرية تاركًا ورائه العدة والعتاد لـ “داعش”، ولم أ
تتأخر كثيرًا اتهامات الخيانة بين المسئولين العراقيين وإلقاء اللوم على بعضهم البعض؛ حيث اتهم



“أثيـل النجيفـي” محـافظ نينـوى (المحافظـة الـتي سـقطت في أيـدي داعـش في غضـون ساعـات) ثلاثـة
يــق أول “علــي غيــدان”، وقائــد العمليــات المشتركــة في أســماء عســكرية وهــم قائــد القــوات البريــة الفر
الموصل الفريق أول “عبود قنبر”، وقائد الشرطة الاتحادية في الموصل اللواء “مهدي صبيح الغراوي”

وحملهم مسئولية إسقاط المحافظة.

ولكي يقوم “السيد المالكي” بالشطر الثاني من الخطة المقيتة راح ليعلن عن حالة الطوارئ لكي ينعم بـ
كــبر مــن ولايــة ثالثــة، لكــن الأحــداث المتسارعــة في المنطقــة خلقــت ســياسات جديــدة كــانت أبعادهــا أ
“السيد المالكي” وحلمه البائس، فكان من شأن إيران أن توظف هذه السياسات لمصالحها الإقليمية
لوضــع خارطــة تــوازن جديــدة، أطرافهــا (إيــران، الســعودية، مصر) برعايــة “الولايــات المتحــدة” فجــاءت
تبريكـات إيـران للسـيد “حيـدر العبـادي” متخليـة عـن “المـالكي” إرضـاءً لأطـراف المعادلـة؛ فجـاء ترشيـح

“حيدر العبادي” مرحبًا به داخليًا وإقليميًا ودوليًا.

كـثر مـن مشاهـد متقمـص D3 لخـروج داعـش عـن جميـع القواعـد والأطـر أمـا الموقـف الـدولي لم يكـن أ
والأخلاق والقوانين المحلية والإقليمية والدولية، ولم نر أي رد فعل دولي لما يحصل من جرائم، أما ردة
الفعل الأمريكية والبدء بغارات جوية بعد توجه داعش نحو أربيل فهي مجرد تحرك ضمن إخراج
هوليودي للظهور بمظهر المدافع عن الشعوب ولتحجيم قوة داعش التي تريد التمدد داخل إقليم
الكوردستان، ولنكون على بينة من التآمر الدولي، فوفقًا لوثيقة صدرت مؤخرًا من قبل وكالة الأمن
القومي الأمريكي (NSA) تنص الوثيقة على أن داعش تأسست من قبل الولايات المتحدة والمخابرات
البريطانيـة والإسرائيليـة كجـزء مـن استراتيجيـة أطلـق عليهـا اسـم “عـش الـدبابير”؛ لجـذب متشـددين
يا، وكما بينّ العميل السابق والهارب “إدوارد سنودن” أن إسلاميين من مختلف أنحاء العالم إلى سور

أبو بكر البغدادي، خليفة داعش، هو أحد عملاء المخابرات الأمريكية.   

كثر إثارة بدءًا بسفك الدم ومرورًا بانتهاك العرض وانتهاءً ليظهر صنيع أمريكا الجديد تحت أضواء أ
بسرقة أموال وممتلكات العامة والخاصة، لكن هذه المرة لم يكن ظهور نجم هوليود الجديد (أبوبكر
البغــدادي) مــن جبــال أفغانســتان ولا حــتى مــن صــحراء الأنبــار كســابقيهم، بــل كــان أول إطلالتــه مــن
الموصل حيث خ على التلفاز بلحيته السوداء الكثّة وردائه العربي الكلاسيكي الأسود اللون وعمامته
السوداء تيمنًا بالرسول – صلى الله عليه وسلم – ومن عامة المسلمين ليس بأشرفهم ولا أفقههم
ولا أذكـاهم وليـس بقـرشي المنبـت ولا هـاشمي الأصـل  ولا يمـت لأهـل بيـت النـبي – صـلى الله عليـه
ــه وعلــى جميــع الوسائــل المرئيــة والمســموعة أنــه خليفــة ــا نفســه وعلــى الملأ كلّ وســلم – بصــلة، معلنً
للمسـلمين علـى أسـاس (إمـارة الاسـتيلاء) لا (إمـارة الاسـتكفاء) ودون أن يكـون لرعيتـة رأيًـا أو وجهـة
نظر أو حتى شقّ كلمة، لكي يكون الدور المسرحي التراجيدي المحبوك جيدًا وكاملاً حتى إسدال الستارة

المصنعة في الولايات المتحدة ومطابخ الموساد النتنة.

ما هي أسباب انسحاب الجيش العراقي وسيطرت داعش عن سواها؟

وفق التحليلات السياسية، إن هزيمة الجيش العراقي رغم انسحابه تكتيكًا، لكنه بعكس ماهو متوقع
رحـب بهـذا الانسـحاب ميـدانيًا في المحافظـات الـتي تخلـو مـن سـيطرة حكومـة “السـيد المـالكي” وذلـك

لعدة أسباب منها:



 – استمرار حكومة السيد “المالكي” بسياسة الإقصاء والتهميش التي وجه بها المحافظات
المنتفضــة والصــيد في المــاء العكــر والتنكيــل برمــوز الســنة دون النزول عنــد مطــالبهم، وتبــني
مخرجات إيجابية من شأنها أن تعيد المياه إلى مجراها وتنقذ البلاد من مستنقع الطائفية
والصراع المذهبي المقيت؛ فكانت نتيجة هذا الترحيب تواطؤ كبار ضباط الجيش السابق مع
“داعش” والنظر إليه على أنه أفضل السيئين بعد فقدان الجيش الغطاء الشرعي من

خلال المنظور المجتمع السني، فكان من المؤكد أن يحل داعش بديلاً عنها.
يًا – كان التآمر الخارجي الذي وجد له أذرعًا داخل العراق ودعمه لـ”داعش” عسكر
ية المعبرة عن ومعلوماتيًا، أدى إلى التخلص من جميع القوى المناوئة الوطنية منها والثور

المجتمع السني وإضعافها مما عكست ذلك على توغل “داعش”.

الاستنتاجات:

 - مــا حــدث في العــراق في  حــزيران  هــو في الأســاس تنفيــذ مراحــل متقدمــة مــن المــشروع
الأمريكي، مشروع “بايدن” لتقسيم العراق على أسس طائفية وعرقية، وهذا المشروع رفض بقوة
من قبل المكونات العراقية الأساسية (الشيعة، السنة، الكورد) كان موقف المكون السني والشيعي
رافضًا تمامًا لفكرة الأقاليم، وفي المقابل كان موقف البيت الكوردي واضحًا أيضًا منذ البداية في ما
يخص الاتحاد الفدرالي وقد حسم أمره منذ  عندما شارك الكورد في وضع الدستور العراقي،
يــر المصــير للشعــب الكــوردي الــذي أعلنــت عنــه حكومــة إقليــم أمــا مــا يخــص الاســتفتاء وحــق تقر
ية مـن أجـل أهـداف آنيـة وضيقـة لا تهـدف إلى كوردسـتان جـاء نتيجـة جملـة مـن الخروقـات الدسـتور
وحـدة الصـف فجـاء هـذا الاسـتفتاء أو العمـل بـه تقيـدًا بديباجـة الدسـتور العـراقي الـتي تقـول في حالـة
يــة الاختيــار بين الاتحــاد خــروج عــن هــذا الدســتور يمنــح الأطــراف الــتي وقعــت علــى هــذا الدســتور حر

الفدرالي أو الكونفدرالي.

 – إن أحـداث  حـزيران كـانت تهـدف إلى إشعـال نـار الفتنـة المذهبيـة (السـنية، الشيعيـة) والفتنـة
القومية (الكوردية، العربية) لولا احتواء الموقف من قبل بعض الوطنيين الشرفاء؛ لسارت البلاد إلى
منزلق الطائفية والصراع المناطقي، وبالتالي النزول عند المخطط الأمريكي مشروع  “بايدن” أي تقسيم

العراق إلى ثلاث دويلات (شيعة، سنة، كورد).

 – أفرزت مجريات أحداث  حزيران إشكالية شرعية تمثيلية النواب السنة للمجتمع السني لأن
هناك واقع سني جديد وقد يفرز هذا الحراك الحالي نخبة سياسية سنية جديدة غير التي في بغداد

والتي أدارت العملية السياسية عبر “إحدى عشرة سنة” سواء على مستوى المحلي أو المركزي.

 – أن ســياسة داعــش الــتي تنتهجهــا اليــوم في تلــك المنــاطق الــتي تخضــع لســيطرتها والخنــاق الــذي
يعيشــه أبنــاء هــذه المنــاطق تحــت غطــاء الشريعــة الإسلاميــة مــن شأنــه أن يــؤدي إلى غيــاب الأحــزاب
الإسلاميـة  أو تحجيمهـا في المجتمـع إذا مـا أعُيـدت هـذه المنـاطق إلى حياتهـا الطبيعيـة، حيـث إن هـذه
سياسات مستوحاة من العصور الوسطى أو فترة ما يعرف بهيمنة الكنيسة وسيطرتها على سلطتين
يــادة الفقــر والعــوز والمــرض؛ ممــا ساعــد الحــال المــتردي إلى “الإلهيــة والدنيويــة” الأمــر الــذي أدى إلى ز
انتشــار حركــات مناهضــة للكنيســة فشــاعت الماركســية واللادينيــة والعلمانيــة وغيرهــا مــن الحركــات



المناهضة للكنيسة؛ فكانت نتيجتها عزل الكنيسة عن الحياة السياسية وتحديد دورها في المجتمع،
وبرأيي أن سياسة “إعلان التوبة” لهي مشتقة من سابقتها “صكوك الغفران” في محاولة لها توظيف

هذه التجربة للاستفادة منها في العصر الحديث والمعاصر.

ختامًا .. إن الأحداث الدموية الأخيرة أعادت العراق إلى بؤرة الأحداث مرة أخرى كاشفة بما لا يدع
مجالاً للشك أن الاستمرار بالسياسة الفردية وتهميش الشركاء الحقيقين في العملية السياسية من
ــدة مجــردة مــن ــى الحكومــة القادمــة أن تتبــنى ســياسات جدي ــم، عل ــه جــر البلاد إلى نفــق مظل شأن
التهميش والإقصاء، وبناء حكومة وطنية قائمة على أساس الكفاءة وشراكة من قبل جميع المكونات

السياسية وتبني مخرجات إيجابية من شأنها إنقاذ البلاد من تداعيات خطيرة.
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